
مقـــاومو جباليـــا.. مجهولـــون علـــى الأرض
معروفون في السماء

, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

شهــد مخيــم جباليــا سلســلة مــن الهجمــات العســكرية الإسرائيليــة الكــبرى الــتي اســتهدفت المخيــم
، ومحيطـــه، حيـــث تصـــدى مقـــاومو جباليـــا لثلاث عمليـــات مركـــزة في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني
كتوبر/تشرين الأول ، استخدم فيها جيش الاحتلال شتى صنوف القتل ومايو/أيار ، وأ
والـدمار والإبـادة بحـق أهـالي المخيـم الأكـثر اكتظاظًـا في قطـاع غـزة، والأكـبر فلسـطينيًا، آخرهـا عمليـة لم
تنتـهِ حـتى كتابـة هـذه الكلمـات، فيمـا لم يتوقـف القصـف والاسـتهداف والاغتيـالات والمجـازر علـى مـدار

. كتوبر/تشرين الأول كثر من عام من حرب الإبادة التي تستهدف قطاع غزة منذ أ أ

في كـل مـرة، كـان فعـل المقاومـة في مخيـم جباليـا يمثـل عنصرًا مباغتًـا، يفـاجئ جيـش الاحتلال ويربـك
المتابعين للأحداث على الأرض، يظهر ذلك جليًا بالنظر إلى حجم الخسائر بين صفوف قواته، وتعدد
الأخبار المتتالية عن وقوع “أحداث أمنية”، وكثافة الطائرات والقنابل الدخانية للتغطية على سحب

الاحتلال لجنوده وآلياته من الميدان.

لا يُرى من ذلك إلا ما يُسمح بنشره من مشاهد ميدانية، نرى فيها أبطالاً بعزيمة راسخة وأعصاب
فولاذية، يترقبون هدفهم بصبر وثبات شديدين، يتحينون اللحظة المثلى لتوجيه ضربة تكون الأكثر

إيلامًا لعدو ما قصر في الإيغال بدماء أهلهم وأبناء شعبهم.
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أي ظــروف قاســية تلــك الــتي عاشهــا مقــاومو مخيــم جباليــا، وأي درب مــن الآلام ســاروا فيــه ومضــوا
بإصرار دون كلل أو ملل، وهم يقاتلون اليوم بعد عام، كما قاتلوا وقاتل رفاقهم في أول أيام المواجهة.

ينطوي الصمود الأسطوري لمقاومي مخيم جباليا في قدرتهم على تطوير تكتيكاتهم القتالية، والتغلب
علـى ظـروف التجويـع والحصـار والقتـل المسـتمر، وتحويـل كـل عمليـة عسـكرية علـى المخيـم إلى معركـة
ملحميـــة، مـــا يكشـــف عـــن عزيمـــة اســـتثنائية علـــى مواجهـــة أقسى الضربـــات الـــتي طـــالت ذويهـــم

وأصدقاءهم ومنازلهم وقيادتهم.

جوانب كثيرة غير منظورة أحاطت بأبطال مخيم جباليا المجهولين على الأرض، المعروفين في السماء،
وكان أبرزها الدمار والقتل والتشريد الذي وقع تحت وطأتهم كل ما هو حي، في محاولات محمومة

لإبادة ومسح أحياء كاملة من على وجه الأرض، وطمس إرادة وصمود المقاومة.

أوهام السيطرة الإسرائيلية
منذ ديسمبر/كانون الأول ، أعلن جيش الاحتلال بسط سيطرته العملياتية على مخيم جباليا،

مشيرًا إلى تفكيك بنية المقاومة وقدراتها في شمال قطاع غزة.

وفي منشور على منصة إكس، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي،
يــة عملياتيــة، قــائلاً: “لم تعــد جباليــا كمــا كــانت. بفضــل المنــاورة البريــة نتحــرك في قلــب مدينــة غــزة بحر

وستواصل الفرقة  مهامها في القطاع حتى استكمال المهمة”.

حتى الآن، لم تتحقق الحرية العملياتية التي سعى إليها المتحدث باسم جيش الاحتلال منذ  شهرًا،
لا في مخيــم جباليــا ولا في أي منطقــة مــن قطــاع غــزة، حيــث لم يتمكــن الاحتلال مــن تنفيــذ أي عمليــة

عسكرية دون مواجهة مقاومة شرسة.

يحاول الاحتلال، منذ إعلان انتقاله إلى عمليات المرحلة الثالثة، أن يؤكد أنه نجح في انتزاع مبدأ حرية
الحركة، وإمكانية المطاردة الساخنة في أنحاء قطاع غزة، وهو مبدأ يقوم على أن تتحرك قوة صغيرة
نسبيًــا لإنجــاز عمليــات اغتيــال أو اعتقــال، أو تــدمير لمقــدرات للمقاومــة تســتجد ضمــن بنــك أهــداف
الاحتلال بنـاءً علـى معلومـات اسـتخباراتية، في محاولـة لاسـتنساخ نمـوذج الضفـة الغربيـة (الـذي بـات

يواجه صعوبة متزايدة شمالاً بفعل تصاعد المقاومة).

لكن المعطيات الميدانية لا تعكس نجاحًا حقيقيًا في هذا الاتجاه، حيث يضطر جيش الاحتلال في كل
كملهـا، اللـواء تلـو اللـواء، بسـبب مـا يـواجهه مـن مفـاجآت عمليـة جديـدة إلى حشـد ألويـة عسـكرية بأ
.وتحديات غير متوقعة على الأرض

في العمليـة الأخـيرة بمخيـم جباليـا، بـدأ الاحتلال عمليتـه العسـكرية باسـتخدام لـواءين مقـاتلين همـا:
 و، لكن بعد أسبوعين فقط من بدء العملية، أعلن عن انضمام لواء النخبة “جفعاتي” إلى



الألوية المشاركة في الهجوم، ليتبعه في وقت لاحق لواء “كفير”.

هــذا التحــول في مســار العمليــة حولهــا مــن عمليــة كــان مــن المفــترض أن تكــون سريعــة ومركــزة وفقًــا
للمرحلــة الثالثــة مــن الخطــة العملياتيــة إلى عمليــة موســعة وضخمــة، مــا يُضعــف الادعــاء الإسرائيلــي
ــدت الاحتلال خســائر تُعَــد مــن الأكــبر بانتهــاء مرحلــة العمليــات الكــبرى، بــل إن المقاومــة في جباليــا كب
لجيشه منذ بداية الغزو البري لقطاع غزة، شملت مقتل قائد اللواء  مد، وهو الرتبة الأعلى

. في الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب على القطاع، إضافة إلى مقتل قائد الكتيبة

وبحسـب بيانـات جيـش الاحتلال الرسـمية، فقـد قُتـل في جباليـا مـا لا يقـل عـن  جنـديًا منـذ بدايـة
ير عبريـة بـأن المقاومـة اسـتهدفت كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، كمـا أفـادت تقـار العمليـة العسـكرية في أ
يــارته المبــنى الــذي كــان يتواجــد بــه رئيــس أركــان جيــش الاحتلال، هــرتسي هــاليفي، بــالمخيم في أثنــاء ز
يــارات غالبًــا مــا تكــون اســتعراضية تهــدف إلى رفــع معنويــات للقــوات العاملــة لتقييــم الوضــع، وهــي ز

الجنود وإرسال رسائل زائفة عن السيطرة.

مقاومو جباليا .. اغتيال القيادة
في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد انتهاء أولى العمليات العسكرية في مخيم جباليا، وفي أثناء أول
أيـام الهدنـة المؤقتـة الـتي شهـدت تبـادلاً جزئيًـا للأسرى، نعـت كتـائب عـز الـدين القسـام عـددًا مـن أبـرز
قادتها، كان من بينهم القيادي المخضرم أحمد الغندور، عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمالي
قطاع غزة، الذي كان مطلوبًا للاحتلال لأكثر من عقدين من الزمن، وكان مسؤولاً مباشرًا عن تطوير
الفعل المقاوم في شمال القطاع طوال السنوات الماضية، ونجا من عدة محاولات اغتيال منذ سنوات

انتفاضة الأقصى، وفي غالبية جولات العدوان السابقة في قطاع غزة.

كما نعت القسام الشهداء القادة: وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام، الذين ارتقوا في مواقع
البطولـة والـشرف خلال معركـة “طوفـان الأقصى”، وفقًـا لمـا ورد في بيانهـا، وهـم كلهـم قـادة ذوو بـاع

طويل وحضور مؤثر في ميدان المقاومة بشمال قطاع غزة.

إضافةً إلى القادة الذين أعلنت عنهم القسام، نشر جيش الاحتلال قائمة طويلة من الاستهدافات
لقـادة ميـدانيين ومفاصـل عمـل وتخصـصات قتاليـة في صـفوف المقاومـة، إلا أن مصـير هـؤلاء القـادة
يبقى مجهولاً، إذ تتبع المقاومة مبدأ الكتمان والسرية في التعامل مع هذا النوع من القضايا لأسباب
متعددة، أبرزها تحويل نتائج عمليات الاغتيال إلى معضلة استخباراتية للاحتلال، الذي لم يتمكن من

كد من مصير المستهدفين. التأ

وخلال شهور من الضغط العسكري المكثف، فقدت تشكيلات المقاومة في قطاع غزة عددًا من قادتها
المؤثرين الذين يُعتبرون من الصفوف الأمامية في هيكل المقاومة، خاصة في شمال قطاع غزة ومخيم
جباليـا علـى وجـه التحديـد، إذ وصـل الهـوس الإسرائيلـي بالاسـتهداف إلى حـد اغتيـال قـادة في العمـل
الجمــاهيري والاجتمــاعي والتعبــوي في فصائــل المقاومــة، أي أن استراتيجيــات الاحتلال لم تقتصر علــى



الاستهداف العسكري فقط، بل شملت أيضًا النيل من القوى التي تدير وتوجه الأنشطة المجتمعية
والتنظيمية.

ــزَت للتعامــل مــع ســيناريوهات الاغتيــال، حــتى الأكــثر ت تشكيلات المقاومــة وجُه مــن حيــث المبــدأ، أعُِــد
ت تفاصــيل التفاصــيل لتجــاوز أثــر هــذه قســوة منهــا، مثــل خســارة أبــرز الكــوادر القياديــة، فقــد أعُِــد
الضربــات عملياتيًــا، مــا يُطَمْئن حــول سلامــة البيئــة العملياتيــة للمقاومــة في الميــدان، وكذلــك سلامــة

قدرات القيادة على السيطرة وإدارة الفعل المقاوم وخطوط النار بكفاءة.

مــع ذلــك، يبقــى الأثــر المعنــوي لخســارة القــادة، خاصــة أولئــك الذيــن يتمتعــون بثقــل تــاريخي ومكانــة
عاطفية كبيرة بين أفراد المقاومة، كبيرًا جدًا، خصوصًا أن بعض المقاومين في مخيم جباليا، على سبيل
المثال، لم يكن قد تجاوزت سنوات عمره تلك التي قضاها قائد كبير مثل أبو أنس الغندور في المطاردة،

بل نشأ على روايات بطولاته مع رفاق السلاح بين أهالي المخيم.

يأتي ذلك ضمن مساعي الاحتلال الدائمة لإحداث خلل وفجوة بين المقاومين على الأرض وسلاسل
القيادة والسيطرة، بحيث يتحول المقاتل إلى “جيب مقاوم” إما أن يتفكك تدريجيًا أو يقع في الأخطاء
ل عليـــه الهزيمـــة مـــن خلال عمليـــات “جـــز العشـــب”، لكـــن الهيكليـــة المرنـــة للمقاومـــة الـــتي تُســـه
كثر صلابة وعمقًا مما كان يتصور الاحتلال، وما يحدث في وسيناريوهات التعامل مع الشواغر كانت أ

مخيم جباليا يُعد النموذج الأبرز لهذا التصدي القوي والمستمر.

بطبيعــة الحــال، يــدرك المقــاومون أن درب المقاومــة لــه خــواتيم واضحــة، وأن التضحيــة هــي عنــوانه
العريض، خصوصًا في مواجهة عدو لا يتردد في استخدام كل وسائل القتل والإجرام لتحقيق أهدافه
العدوانية. من هنا، فإن استشهاد القادة، خاصة في الميدان بين جنودهم، يتحول إلى رمز من رموز
الثبات والتماسك، بل يكون محفزًا للمزيد من الصمود والتمسك بالمسؤولية من أجل الحفاظ على

ية المسيرة وقوة التشكيلات التي استثمر هؤلاء القادة في بنائها على مدار سنوات. استمرار

تدمير أوجُه الحياة.. والتجويع حتى الموت
أمام صلابة المقاومة في شمال قطاع غزة وصمود الأهالي الأسطوري، الذي كان مخيم جباليا عماده
الرئيــس، لجــأ الاحتلال إلى تحويــل كــل لحظــة مــن لحظــات هــذا الصــمود إلى مســلسل مســتمر مــن
القتــل والــدمار، فبينمــا كــان المخيــم يشكــل رمــزًا مــن رمــوز التماســك والصــمود، كثــف الاحتلال غــاراته

الجوية وأطلق حملة تدمير ممنهجة عبر استهداف كل مقومات الحياة الأساسية.

ر الاحتلال تدريجيًا كل أوجه الحياة في مخيم جباليا، بدءًا من استهداف آبار المياه التي تعتبر شريان دم
الحياة، وصولاً إلى تدمير المخابز التي كانت توفر الخبز لسكان المخيم، كما جُرفَت المستشفيات والمراكز
الصحية، بما في ذلك عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، التي كانت تقدم خدمات طبية

أساسية للمتضررين.



لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل امتد أيضًا إلى قصف مخازن التموين والمراكز التي تحتوي على سلع،
بضــائع، أو مساعــدات إنسانيــة، في محاولــة لإغلاق كــل قنــوات الإمــداد وقطــع ســبل العيــش عــن
يـد مـن السـكان، في مسـعى لتحقيـق أهـدافه العسـكرية عـبر اسـتنزاف الأوضـاع الإنسانيـة وفـرض المز

الضغوط على المدنيين.

وفي ظــل هــذه الظــروف، كــان المــوت المحتــم ينتظــر أي شخــص يصــاب، ســواء جــراء الانفجــارات أو
الاغتيالات، لا سيما أن الاحتلال عمل على عرقلة عمل سيارات الإسعاف، ومنعها من الوصول إلى

المصابين في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الرعاية الطبية العاجلة.

كمــا عمــد الاحتلال إلى شــن حــرب نفســية ممنهجــة عــبر تحريــض المجتمــع ضــد المقاومــة، باســتخدام
أسـاليب القتـل والـدمار، وكـان الهـدف الأول مـن هـذه الحملـة هـو خلـق حـاجز نفسي بين المقـاومين
وسكان المناطق المستهدفة، مستندًا إلى ادعاء أن وجود المقاومين في هذه الأماكن هو السبب وراء
الهجمات والخراب الذي لحق بها، أما الهدف الثاني فكان الضغط على المقاوم ذاته، سعيًا لإفقاده

توازنه النفسي والعسكري في حرب هي الأطول والأعنف في تاريخ الصراع مع الاحتلال.

لكن على النقيض من هذه المحاولات، كان التماسك المجتمعي في مخيم جباليا هو العامل الرئيس
في صــمود المقاومــة وتماســكها، فلــم تزدهــا الجرائــم والانتهاكــات المتواصــلة مــن الاحتلال إلا عزيمــة
وإصرارًا علـى التمسـك بمبـدأ المقاومـة، إذ كـان الالتفـاف حـول المقاومـة واضحًـا في كـل موقـف، حيـث
خـ المصـابون مـن تحـت الركـام حـاملين شعـار الحـق في المقاومـة، ومؤكـدين تمسـكهم بعقيـدتهم في

مواجهة المحتل.

هذا الثبات الشعبي انعكس مباشرةً على المقاومين في الميدان، الذين تحولوا إلى رمز للبطولة والفداء،
يخًا جديدًا من الصمود في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وباتت كل عملية عسكرية ضد ليكتبوا تار

المخيم تعكس ملحمة جديدة تضاف إلى سجل جباليا الحافل بالمقاومة.

استشهاد العائلات والأصدقاء
عمد الاحتلال إلى استهداف العائلات الآمنة في منازلها بشكل ممنهج، حيث كانت عمليات القصف
تستهدف المقاومين وأسرهم، في محاولة لقتلهم جميعًا دون تمييز، والانتقام من النساء والأطفال
وكـل مـن يرتبـط بهـم، أي أن الاحتلال لم يكـن يكتفـي بتصـفية المقـاومين بشكـل فـردي، بـل كـان يتعمـد
كــبر القنابــل المتاحــة لــه في عمليــات الاغتيــال، ليحــول الأحيــاء الســكنية إلى منــاطق قتــل اســتخدام أ
جماعي، مستهدفًا المقاوم وعائلته وكل من يتواجد في المكان، بما في ذلك النازحون الذين احتموا في

منازلهم بحثًا عن الأمان.

في العديد من العمليات العسكرية، لم يكن استهداف الاحتلال للعائلات مجرد انتقام جماعي، وإنما
حيلــة عســكرية لاســتدراج المقــاومين ودفعهــم إلى الخــروج مــن مــواقعهم القتاليــة، بنيــة البحــث عــن
عائلاتهم التي تم استهدافها، والمشاركة في دفن من استشهد منهم، أو إسعاف ومساعدة من تبقى



حيًا للخروج من تحت الأنقاض، وهي ظروف تجعل المقاومين أهدافًا سهلة للجيش الإسرائيلي، في
ظل انعدام الدعم الإنساني وفرق الدفاع المدني.

عمــد الاحتلال إلى اســتخدام هــذه الســياسة اســتخدامًا موســعًا، وفي بعــض الحــالات كــان يســتهدف
عائلة المقاوم بالكامل، فيستشهد البعض وينجو البعض الآخر، حتى يعود جيش الاحتلال لاستهداف
من تبقى على قيد الحياة، لإجبار المقاوم على ترك مواقع تمركزه والذهاب للبحث عن مصير عائلته.

كثر بشاعة، سواء للانتقام أو الضغط النفسي، وصولاً إلى سياسة استخدم الاحتلال أيضًا أساليب أ
الإبادة التامة التي تشمل القضاء على نسل القادة الميدانيين والمقاومين، إذ كان يتم ملاحقة أفراد
العائلة كافة، دون استثناء، حتى إتمام مسحهم من السجل المدني، في أبشع صور الانتقام والتطهير

العرقي.

لكـن أن تكـون مقاومًـا في مخيـم جباليـا يعـني أن تتسـلح بـإرادة فولاذيـة وصلابـة لا تلين، وأنـت تـدرك
تمامًــــا أن مصــــير عائلتــــك هــــو القتــــل، وأن أصــــدقاءك ســــيقعون ضحايــــا للاغتيــــالات وأحبــــاءك
سيستهدفهم الاحتلال دون رحمة، ومع ذلك تبقى ثابتًا في عقدتك القتالية، لا تبرح موقعك، حتى لو
يز أو مشهد دفن الأحبة، موجهًا بوصلتك صوب كمِينِك بانتظار وقوع عدوك كان الثمن فقدان عز

فيه.

الصمود والثبات
تمتع مقاومو مخيم جباليا بإصرار نادر وقوة عزيمة لا تُقهَر، تخطت الحدود التكتيكية التي وضعتها
قيادة المقاومة، إذ لم يتوقف صمودهم عند الدفاع المرن أو تقليل الخسائر البشرية، بل اتسع ليشمل
مواجهــة الاحتلال بكــل مــا في وســعهم، ففــي العديــد مــن الحــالات رفــض مقــاومون التخلــي عــن
مواقعهم القتالية، حتى عند الإصابة أو بعد انتهاء المهمة المحددة، متمسكين بالبقاء في ساحة المعركة
في محاولة لتحويل كل متر من التوغل الإسرائيلي إلى موقع يصعب على الاحتلال اجتيازه، بتكثيف

الكمائن، وزراعة العبوات الناسفة.

يروي شقيق أحد القادة الميدانيين في المقاومة عن أخيه الشهيد قائلاً: “أعد أخي نفسه بعزم وثبات
ــز روحــه لخــوض المعركــة حــتى النهايــة. في إحــدى جــولات القتــال للمشاركــة في “طوفــان الأقصى”، جه
 شهيــدًا كمــا كــان يتمــنى، ولم يتمكــن مــن

ِ
السابقــة، أصــيب إصابــة بالغــة، وكــان حزنــه كــبيرًا لأنــه لم يرتــق

الاستمرار في المعركة”.

ــى اســتعادة قــوته رغــم ظــروف الجــوع، ــه: “أصر عل يضيــف الشقيــق في وصــفه لصــبر وعزيمــة أخي
والقصــف المســتمر، والــدمار مــن حــوله، والــبرد القــارس، والخــوف وألم الخــذلان، وعــاد لتجهيز نفســه

لمواصلة القتال، مصممًا على العودة إلى ميدان المواجهة”.



كان قرار قيادة المقاومة في البداية أن إصابة القائد تُعتبر عذرًا كافيًا ليتمكن من الانسحاب لاستعادة
قواه استعدادًا للمشاركة في جولة قتالية أخرى، خاصة أن الحرب كانت لا تزال في ذروتها، والمواجهات
مع قوات الاحتلال لم تكن قد انتهت، ومع ذلك كان القرار مغايرًا تمامًا بالنسبة له، إذ كان انسحابه
بمثابــة “تــول يــوم الزحــف”، وأصر علــى العــودة إلى مخيــم جباليــا والانضمــام إلى إخــوانه المقــاومين في

معركتهم، متمسكًا بعقيدته القتالية، رغم إصابته.

وعندما علم باستشهاد أخيه في نفس المعركة التي كان يقاتل فيها، لم يكن هذا الخبر إلا سببًا إضافيًا
لمضاعفة عزيمته والمضي قدمًا في القتال، مستمرًا في الانتقال من عقدة قتالية إلى أخرى، حتى ارتقى

شهيدًا في الميدان، ملتحقًا بشقيقه وخيرة أصحابه.

أن تكون مقاومًا في مخيم جباليا هو أن تعيش خا إطار الحسابات المعتادة، وتُظهر إصرارًا لا يلين
في وجـه أعـتى القـوى العسـكرية، أن تَصـمد بكـل عزيمـة وإيمـان في معركـة غـير متكافئـة، حيـث تتجـاوز
التكتيكــات العســكرية والقــدرات الحربيــة، وتــواجه واقعًــا مليئًــا بــالألم والــدمار دون أن تفقــد الأمــل في

النصر.

يعني أن تتحمل أوجاع الحصار المستمر، القصف المتواصل، واستشهاد الأحبة، ورغم كل ذلك تستمر
ل ظروفــك القاســية إلى دافــع لاســتمرار المعركــة بكــل حنكــة وشجاعــة، يعــني أن في طريقــك، بــل وتحــو
ــا ــا علــى عقيــدتك، متمســكًا بالمســؤولية، جــاعلاً اســتشهاد رفاقــك وقادتــك حــافزًا إضافيً تظــل ثابتً

للاستمرار في طريق الشرف، أملاً في النصر أو الشهادة.
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